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 ن يدُعى بالمُلحدلماذا لا يوجد م  
 فودي بوكام الابنبقلم 

 
 يلُقب نفسه بالمُلحد. شخصلا تصُدق أي 

 عتبرشخص يُ  على الإطلاقلا يوجد ف، صحيحًا 1ح الأصحا رومية رسالةإذا كان ما يقوله بولس الرسول في 
  ة محاور.ثلاثفي  على الأقلمُُطئ  شخص يلُقب نفسه بالملحد فأي. امُلحدً 

 "فِيهِمْ  ظَاهِرَة   للِ ا مَعْرِفَةُ " 1فبحسب رومية  ؛هيطمسو الذي يعلمهجز الحق يحلحد إن من يدعي بأنه م أولًا،
ينَ ابمثابة تعبير عن حقيقة كونهم من "هو  وإنكارهم، (19)أية  ِ

ثمِْ ابِ  لْحقَذ ا يَحجِْزُونَ  لذذ لذا، وبغض (. 18)أية  "لْإِ
 فالل خالقهم يقول نقيضه، فعلينا الإيمان بالل لا بما يقوله الإنسان.النظر عما يعتقدونه عن أنفسهم، 

يخالف ما يقوله الل  ذاته أمر، وأن بشأن ائً مُط المرء يكونن أفكل من يدعي الإلحاد يعُارض إله الحق. ثانيًا، 
، يجعل من الل كاذباً. عرف، لذا أي إنسان يقول إنه لا ييعرفإن كل إنسان الل يقول  .تمامًار مُتلف عنه أم

ليست والدته، بل خالقه حالتنا هذه، والدته حول أي يوم وُلِدَ فيه. لكن في مع يشبه هذا الأمر جدال الابن 
 المعصوم غير القابل للخطأ.

فالل هو ألح . ة هذا الاحتياجلبيلت ورجائه الوحيدالأكثر إلحاحًا، كل من يدعي الإلحاد يتجاهل احتياجه ثالثًا، 
تحقيق  عاجزًا تمامًا عنالإنسان كون ي، بالإضافة لذلك .الإنسان ناقص بدون الل، .للإنسانوأعظم احتياج 

نَا لْتَفَت  ا ثُمذ هذا ما دفع سُليمان الملك ليكتب " و بلوغ ما ينقصه.أ
َ
عْمَالِ  كُلل  إِلَ  أ

َ
 وَإِلَ  يدََايَ، عَمِلتَهَْا لذتِ ا أ

يا لتذعَبِ ا ِ
يحِ،ا وَقَبْضُ  باَطِل   لكُْ  ا فَإذَِا عَمَلِهِ، فِي  تَعِبتُْهُ  لذذ مْسِ ا تَحتَْ  مَنفَْعَةَ  وَلَا  لرل هذه هي (. 11: 2)الجامعة  "لشذ

 عن الل. احالة أي إنسان بعيدً 

 

 



2 

 :بوجود الل يعلمونالبشر  -1

لكن، يحجزون الحق ببطُل أفعالهم. مع ذلك، . البشر يعلمون أن الل موجودلس أن كما رأينا، أوضح بو
 معرفته داخلهم.

( نراها في أوقات الأزمات، مثل الأيام اللاحقة 1)نراها بطرق متعددة حتى داخل أعتى مُنكري الألوهية. 
ونراها في أوقات الفرح البهيج، مثل ميلاد طفل أو فوز  (2. )1941ديسمبر عام  7، و2001 سبتمبر عام 11لمأساة 

وأثناء  13حاق الخطر بطاقم رواد فضاء أبوللو ونراها في أوقات الخوف، مثلما  (3فريقنا بالمسابقة الكبرى. )
 أزمة الصواريخ الكوبية.

 .يدرك البشر جيدًا أن الل موجودفي مثل هذه الأوقات، 

 :بوجود الحق يعلمونالبشر  -2

أعتى منكري الحق بوجوب مع ذلك، يؤمن للحق المُطلق.  وإنكارهاكُتب الكثير عن فلسفة ما بعد الحداثة 
 هل أنت" بالقول:يرُد عليه ، ثم "ما من حق مُطلق" هو قول الشخص: استهلاكاً  المثال الأكثركلامه.  تصديق

 .السؤال الذي يجيب عنه بقوله "لا، ليس هذا ما قصدته" "تقول إن الحق موجود، ويسوع المسيح رب؟

مع ذلك، الفكرة توضيح تعقيد فلسفة ما بعد الحداثة. في  هذا المثال البسيط يفشل باعتراف الجميعبالطبع، 
 .في كل مرة يدلون فيها ببيان يتوقعون أن يفهمه الآخرونويبرهنون على ذلك  .بالحق الجميع يؤمن :واضحة

 :بوجود الصواب والخطأ يعلمونالبشر  -3

أن جميعنا على يقين  الأطفال أن يقولوها بثقة واقتناع هي "هذا ليس عدلًا!" من أولى العبارات الت يتعلم
 وعي، تقف كتذكار دائم بوجود 1941ديسمبر عام  7و 2001م عاسبتمبر  11مثل  أحداثفخاطئة. الأمور  بعض

 عن الصواب والخطأ. معا

يقولوا شيئاً سوى  لمأم لا؛  القتل ما إذا أدان الكتاب المقدسأثناء هذه الأيام، لم يجتمع الناس يتناظرون حول 
عن  اعتنقوهمنظورهم الذي  مناقضينللسخرية أن العديد منهم صرخ من المثير  "!أن صرخوا "هذا ليس عدلًا 

 في أوقات مثل هذه حتى الحمقى يصيرون حكماء، على الأقل في هذه اللحظة.مع ذلك،  .العالم
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 :يعلمون أنهم ليسوا أبرارًا البشر -4

دون  بافتقارنا للبر نعترف بهذا. "ما من إنسان كاملًا أن نقول "هذا ليس عدلًا"، نتعلم أن نقول " تعلمناعقب 
ي إنسان إذا لم يوجد أمع ذلك، إذا كان يوجد شخصًا كاملًا، فأنا ببساطة أحد الخطاة. انظر، أن ننافق أنفسنا. 

 فأنا بالمقارنة بار. كاملًا، فأنا لست أسوأ من أي إنسان آخر، وعليه

ن يملؤون أذهانهم بهذا الزيف إل مُُلصنا مَ  من كان وما زال كاملًا. لذلك فيتحتم علينا تقديمبالطبع يوجد  
 الكامل.

 :البشر يعلمون أن الدينونة ضرورية -5

شن غارة قبل الفجر على أبوت أباد في  ، عرفنا أن فريق النُخبة في البحرية الأمريكية2011مايو عام  2في 
دة الفعل على هذا الخبر عالمية بتنفس جميع الناس في كانت رباكستان حيث أسروا أسامة بن لادن وقتلوه. 

 لة ناجزة.واجه عدا شرس الإرهابيين في تاريخ العالمالمناصب الصعداء عالمين أن أحد أ مُتلف

بموافقة شبه عالمية على  لماذا كانت ردة الفعل الوجدانية الطبيعية واحدةلماذا كانت ردة فعل الناس هكذا؟ 
فإذا كانوا . يعلمون أن الخطأ لا بد أن يُصَوَب .أن الدينونة ضرورية يعلمونن الناس لأ العدالة الجزائية؟

اء خطاياهم العدل جز أعماق نفوسهم أنهم أيضًا يستحقونفبالتال يعلمون في مكان ما داخل يعلمون هذا، 
الاحتكام إل من  يةً بدا تلفةبطرق مُ جزونهاويح المعرفة بالطبع، يطمس البشر هذهالت ارتكبوها. 

أذكى من السلوكيات الأسوأ للآخرين إل إدانة أنفسنا عبر نياتنا عوضًا عن أفعالنا. لكن تظل الحقيقة أننا 
 ذلك.

 :يعلمون أنهم في حاجة إل مُلص البشر -6

حقيقة أن البشر يعلمون أنهم مذنبون تقود بكل تأكيد إل حقيقة أنهم يعلمون أنهم في حاجة إل مُُلص. 
وعن يدركونها.  على الرغم من إنهم .اويحجزونه هايطمسون في الواقع، هم .بهذه الحقيقة الناس ، لا يعترفمجددًا

ادعائهم بمقدرتهم  اثناء يعترفون باحتياجهم إل مُلص غير قصد يقُر البشر بهذه المعرفة بطرق مُتلفة. أولًا،
 على القيام بهذا الدور بأنفسهم.

، يدعي فعليًا أنه قادر على الكفارة عن شخص صالح" اسفي الأسنه "يؤمن أ الذيإن الإنسان  على سبيل المثال،
يربط الإنسان في كلتا الحالتين، . الأمر ذاته لدى من يؤمن أنه قام بأعمال صالحة تُكفر عن خطاياهخطاياه. 

يا" ومكانته الل ذاتهقامة رفع ذاته إل ي( 2في حين ) ( بمعرفته بعدل الل والحاجة إل كفارة1ذنبه ) ِ
 هُوَ  لذذ

يعِ  مَُُللصُ   .(10: 4تيموثاوس  1) "لمُْؤْمِنِينَ ا سِيذمَا وَلَا  لنذاسِ،ا جَمِ
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 :الجزء الأصعب في الدفاعيات

البشر يؤمنون بهذه الأمور لا تسهل بالضرورة عملنا. في الواقع، إن الجزء الأصعب في الدفاعيات حقيقة أن 
أو  "حجز الحق بالإثم" إليجب الاستهانة بميل البشر لا الآخرين بما يعلمونه حقًا.  قناعهو إ التفسيرية

 سيحارب البشر بضراوة ضد الحقائق المذكورة أعلاه.. ةلأمر بعدم جديذ التعامل مع هذا ا

ن يدافع مَ  يردد أن يجب السبب لهذا. عليها تكن الت تلك هيو الإنسان، من عظمأ قوة تكمن ذلك، ومع
نّل بولس الرسول " مع تفسيريالحق بشك عن 

َ
سْتَحِ  لسَْتُ  لِأ

َ
يلِ  أ نذهُ  لمَْسِيحِ،ا بِإِنِْْ

َ
ةُ  لِأ  مَنْ  لِكُل  للِخَْلَاصِ  للِ ا قُوذ

 .(16: 1)رومية  "يؤُْمِنُ 

 

  (.Crossway) تم ترجمة هذه المقالة بعد الحصول على الإذن من مؤسسة

 


